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Abstract 

     Because of the geopolitical and geostrategic importance of the Arab Gulf countries and the 

availability of the energy sources, the decision-makers, politicians, investors, capital-holders, 

and owners of across-continents companies have focused on them. This region has become an 

essential axis in the international conflict among the great powers.       

          الملخص:
مما لا شك فیه بان الأهمیة الجیوبولیتیكیة والجیواستراتیجیة التي تحظى بها دول الخلیج العربیة إقلیمیا ودولیا 
جعلتها محط أنضار العدید من صناع القرار والسیاسات والمستثمرین وأصحاب رؤوس الأموال والشركات العابرة للقارات من 

بفعل موقعها الجغرافي المتمیز من الناحیتین السابقتین والذي یشكل عامل استقطاب مهما للقوى  سواء، مختلف أنحاء العالم
فباتت هذه المنطقة محورا أساسیا من محاور الصراع والتنافس ، او لامتلاكها أهم موارد الطاقة في العصر الحدیث، الدولیة

 .یقاتها الجیوبولیتیكیةومجالا حیویا لتطب، الدولیین بین استراتیجیات القوى العظمى
الوجبة ، وبمعنى آخر عدت بسبب تلك الجائزة الكبرى من الأهمیة ولا زالت وستبقى تلك الدول باختصار أدق         

ذا كان قدر منطقة الخلیج ، الدسمة للكثیر من الطامحین والطامعین من المستعمرین عبر عقود من الزمن القدیم والحدیث وا 
فان انسحابها ، عاما 150حیث استعمرتها بریطانیا لمدة تزید على ، ار القوى الاستعماریة منذ القدمشكلت محط أنض)أنها 

وهي التي حرصت على الانفراد بإدارة شؤون النظام ، أفسح المجال لتشكیل أطماع قوة عالمیة أخرى بدأت تحل محلها
 .(1)(الإقلیمي الخلیجي ونعني بها الولایات المتحدة الامیركیة

الا ان هذه الأخیرة وبحسب رؤیة ووجهة نظر العدید من المحللین والمتابعین المتخصصین للشأن الامیركي        
نتیجة تغیر العدید من هیاكل البنیة  21والدراسات الجیوسیاسیة والعلاقات الدولیة قد تراجعت قوتها وهیمنتها مع بدایة القرن 

( ما أدى بدوره الى 2ة القطبیة باتجاه ما أطلقنا علیه بالتعددیة القطبیة الفضفاضة )السیاسیة للسیاسة الدولیة وتراجع المركزی
او لأخذ حقها الطبیعي من علاقة ، بروز بعض القوى الإقلیمیة التي كانت تنتظر الفرصة التاریخیة للاستحواذ والهیمنة

م عدم إنكار وجودها الجیوبولیتیكي الطبیعي تبادل المصالح وتوازن القوى الاستراتیجیة على رقعة الشطرنج الخلیجیة رغ
 .ومن ابرز تلك القوى المؤثرة الجمهوریة الإیرانیة وتركیا، بحكم الجوار او باعتبارها من القوى الإقلیمیة الكبرى في المنطقة

السیاسیة التي  سواء سلبا او إیجابا في طبیعة وشكل الحكومات والأنظمة، كل ذلك وغیره بكل تأكید قد اثر كثیرا         
كما واثر كذلك في طبیعة ونماذج تفكیر شعوب المنطقة ورؤیتها ، حكمت هذه البقعة الجغرافیة من رقعة الشطرنج الدولیة

ونظرتها الى المجتمع الدولي والقوى الاستعماریة الكبرى كالولایات المتحدة الامیركیة على ، الى الكثیر من السیاسات الدولیة
ما ، بل وحتى كذلك قد اثر بشكل مباشر في نظرة تلك الشعوب ومدى ولاءها لأنظمتها السیاسیة، لحصرسبیل المثال لا ا

جعل العوامل الخارجیة المؤثرة في امن واستقرار المنطقة وأنظمتها السیاسیة تتداخل وتترابط بشكل كبیر وواضح مع العوامل 
  .الداخلیة للأمن والاستقرار
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والتي ستكون ، اسة المختصرة ستناقش ابرز التحدیات الأمنیة والعقبات القائمة والقادمة داخلیاوبما ان هذه الدر          
فإننا سنتجنب الدخول الى تفاصیل ، حلقة الوصل والفصل بین شعوب هذه المنطقة ومستقبل الأنظمة الخلیجیة التي تحكمها

الذكر وعلى رأسها تأثیر التدخلات الغربیة او الإیرانیة والتركیة  تأثیر العوامل الجیوبولیتیكیة والجیواستراتیجیة الخارجیة سالفة
لأننا نؤمن بان المناعة الداخلیة والوطنیة والترابط الكیان ، وحتى غیرها من القوى العابرة للقارات في منطقة الخلیج العربي

شعوبها بها من خلال العدید من  الداخلي بین شعوب منطقة الخلیج وحكوماتها ومدى مقدرة هذه الأخیرة على توطید ثقة
سیشكل الجدار المانع والقوة الوطنیة الداخلیة القادرة على احتواء الكثیر من ، العوامل والمبادئ والقیم الإنسانیة والتنمویة

   .التحدیات والمخاطر الأمنیة والمؤامرات الخارجیة التي تهدد منطقة الخلیج العربیة كأنظمة وشعوب
م بشكل 2011بتت الظروف الاستثنائیة التاریخیة التي مرت بها دول منطقة الخلیج العربیة في العام وقد أث         
أي دول الخلیج ، بان هذه الدول، فیما أطلق علیه في العدید من الأدبیات العربیة وقتها ولازال بثورات الربیع العربي، متفاوت

الفرد مقارنة بالعدید من دول المنطقة العربیة وتوفر الاستقرار الأمني  العربیة برغم ثرواتها النفطیة الهائلة وارتفاع دخل
الا أنها ورغم ذلك كله لیست بمعزل أبدا عن ، والسیاسي الآسن الذي حظیت به معظم الأنظمة الخلیجیة لعقود زمنیة طویلة

لى رأس تلك التحدیات والعقبات وع، التهدیدات والتحدیات التي یمكن ان تقوض استقرارها وأمنها وحتى بقاءها الوجودي
الحروب والتدخلات الخارجیة والثورات والانقلابات والتمرد علیها وعلى سیادتها وشرعیتها من جهة وسیاساتها وتوجهاتها من 

 جهة أخرى.
ونحن بهذا الحدیث لا نسعى لرفع سقف المخاوف من باب التهویل وتضخیم الأمور او إعطاءها قدر اكبر من          

بقدر ما هو تنبیه استشرافي تم بناءه على جملة من المعطیات والمحددات التي لا مفر من الإقرار بها ، جمها الطبیعيح
والاعتراف بوجودها من باب الحكمة والحنكة والمنطق والعقل السیاسي الواعي  والمدرك  لعبر التاریخ ومجریاته وعواقبه 

 الحاكمة في دولنا الخلیجیة ولا بتبعاتها على استقرار دولها ومستقبل شعوبها.          ویجب ان لا تستهین بها الأنظمة، وتقلباته
فالقراءة الأولیة لتلك المتغیرات العابرة للقارات والتطورات السریعة التي حدثت في حقبة ثورة الاتصالات ولا زالت          

جیة في فكر ووعي وآمال الشعوب ومرئیاتها للماضي وما ترتب على ذلك من تحولات نفسیة وأیدیولو ، تحدث باستمرار
یجعلنا نؤكد وبما لا یدع مجالا للشك بان السلطات والأنظمة ، وتعاطیها مع الأحداث والمتغیرات، والحاضر والمستقبل

عبارة وب، (3تمر نفسها بحالة من التفكك والانهیار والتفتیت ) –في الشرق والغرب  –السیاسیة في مختلف أرجاء العالم 
 أخرى لم تعد تحظى بالقوة الأخلاقیة ولا الفكریة التي تستطیع ان تسیطر بها على شعوبها ومجتمعاتها.          

فان معركة الاستقرار التي تسعى لكسبها دول الخلیج العربیة وأنظمتها الحاكمة الیوم في مواجهة  –وبعبارة أخرى          
وخصوصا ان هناك سوء فهم او سوء تصرف او ، والتي تمر بها لازالت بعیدة المنال تلك التحدیات وحالة عدم أللاستقرار

ان خوف الأنظمة السیاسیة ، او ربما نستطیع ان نقول، سوء تخطیط تجاه بعض تلك العوائق والتحدیات وطرق احتواءها
مما ، على سلامة تلك المعالجاتنفسها من مواجهة التغییر وتلك المتغیرات التي تعصف بدولها وبشعوبها قد اثر كثیرا 

جعلها تغرد بعیدا جدا عن الأطروحات والمرئیات الصائبة التي كان یمكن ان تدفعها باتجاه تحقیق النصر في تلك الحرب 
 الكونیة التي تعاني منها معظم دول العالم.

ق لتوجیه رسالة ما الى جمیع الأنظمة وهو ما یدفعنا بدوره من باب تلك المسؤولیة التاریخیة الأدبیة وذلك المنطل        
ان بعض التنازلات التي قد تعد قاسیة وقد فرضتها سیاسة الأمر الواقع من قبل شعوب المنطقة  :السیاسیة الخلیجیة مفادها

 -م 2011أحداث العام  -على الأنظمة الحاكمة في ظل المتغیرات التي عصفت بمعظم دولنا العربیة في الفترة الماضیة 
والخضوع لمتطلبات الشعوب رغم عدم منطقیتها في كثیر من الأحیان من وجهة ، زالت مستمرة حتى اللحظة الراهنةولا 

النظر الرسمیة والاتجاه لتغییر العدید من الخطط والتوجهات والقیادات لا یجب ان ینظر إلیه على انه تحد او حرب او 
  .غایته إسقاط الأنظمة او تحجیم دورها القیادي والسیادي ،تمرد سلبي من قبل تلك الشعوب على أنظمتها وحكامها
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ربما ان الكثیر من المؤثرین وصناع القرار والبطانة او المحیط المنفذ ، بل یجب الانتباه الى نقطة ما في كل ذلك         
 –ار في دولنا الخلیجیة وبدوره وللأسف الشدید قد اثر على صناعة القر ، والقریب من تلك الأنظمة قد غفل او تغافل عنها

ومراوحة الأنظمة السیاسیة مكانها في حالة من الشیخوخة التاریخیة ، جمود وظائف الدولة وهیاكلها السیاسیة –واقصد هنا 
والتي كان من ، والفكریة وعدم قدرتها على التغییر والتكیف ومواكبة تسارع  موجات الحداثة ومطالب الإصلاح والتحدیث

مع ضرورة المحافظة على طبیعتها الثقافیة ، ى دولنا الخلیجیة لمواكبتها والتكیف معها منذ سنوات طویلةالمفترض ان تسع
 (. 4وموروثها الحضاري )

ان توائم الدولة نفسها لتأدیة وظائفها في ضوء )اذا كان من المهم ولا زال حتى لا نكرر أخطاء الماضي ضرورة          
الى دور ، فمثلا من قیام الدولة بالدور الأساسي في عملیة التنمیة الى دور الشریك، والمحلیة المستجدات العالمیة الخارجیة

وهو خلاصة الرسالة السابقة ، وهو ما نود التنبیه إلیه هنا تحدیدا –ومهما كان دور الدولة ، المراقب لعملیة التنمیة والموجه لها
 .حور الاستقرار وأول مفاتیح النصر في تلك المعارك سالفة الذكر( والتي هي م5) (فان المستهدف هو تحقیق التنمیة –

على العموم فانه من جهة لا یعني ذلك الاستسلام بطریقة ما لتلك المخاوف والتحدیات والخضوع لسیاسة الأمر       
ت وسنوات من تراكم أخطاء والتي فرضتها انعكاسات العولمة العابرة للقارات ومرحلة تناقل الثورا، الواقع التي نعیشها الیوم

ولا یمكن بحال من الأحوال من جهة أخرى كذلك تجاهل ، وشیخوخة الأنظمة السیاسیة، الماضي وجمود وظائف الدولة
الكثیر من المعالجات والأفكار والأطروحات الصائبة والطیبة التي وجهت لاحتواء وتقلیل مخاطر تلك العوائق خلال الفترات 

وبطریقة ، بالرغم من ان كل ذلك لم یكن كافیا حتى اللحظة الراهنة من وجهة نظري، نا الخلیجیةالماضیة في اغلب دول
ولكننا یمكن ان نؤكد ان بعضها دفع بشكل ، نستطیع من خلالها القول ان تلك المعالجات حققت معركة الاستقرار المنشودة

 تاریخ المنطقة. مؤقت نحو مزید من الوقت لكسب تلك المعركة الحاسمة والمصیریة في
 :وهما، اذا هناك سؤالین یمكن طرحهما في هذا السیاق البحثي وسنجیب عنهما في الشق الثاني من هذه الدراسة         

ما هي أهم التحدیات الأمنیة الداخلیة التي تواجه وبمعنى آخر تشكل التهدید والتحدي الأبرز لأنظمة الخلیج العربیة بوجه 
وما هي المعالجات والحلول الممكنة ، طقة الخلیج العربیة وشعوبها بوجه عام في الوقت القائم والقادمخاص وجغرافیا دول من

او حتى المتوفرة والتي یمكن ان توجه لاحتواء او على اقل تقدیر التقلیل من الآثار السلبیة والمخاطر المحتملة لمعارك لابد 
على الإطلاق هي معركة الاستقرار والأمن في ظل وجود تلك  وعلى رأسها بل وأهمها، لنا من خوضها في المستقبل

 التحدیات والعقبات الأمنیة الداخلیة في عالم متغیر وغیر ثابت وسریع التقلبات ؟ 
مجالات الشرعیة السیاسیة )بدایة نؤكد على ان الاستقرار السیاسي لتلك الأنظمة ما هو الا محصلة لاداءها  في           

وقدرة مؤسسات النظام السیاسي على الاستجابة للمتغیرات المحیطة بالبیئة ، والتنمیة الاقتصادیة، تماعیةوالعدالة الاج
وتدني ، والمنظم الذي یساهم في حفظ النظام من اهتزاز شرعیته، من خلال التغییر التدریجي، والبیئة الخارجیة، المحلیة
واحتواء الصراعات التي قد ، قدرة النظام على توظیف مؤسساته الرسمیةوتشیر إلى ، یتمیز بالمرونة النسبیة)( و6) (فعالیته

 (7)(تحدث دون استخدام العنف السیاسي إلا في أضیق نطاق
ولو نظرنا الى صیغة الأسئلة السابقة لوجدنا بكل تأكید طیفا واسعا من التحدیات والعقبات وكذلك الحلول          

ولكننا قمنا باختصار كل ذلك في نقاط وجدنا من ، نها ما هو تكتیكي وآخر استراتیجيم، والمعالجات والإجابات الخاصة بها
من جهة الحلول المتوفرة والممكن تحقیقها بهدف   -واقصد  -، وجهة نظرنا أنها أكثر شمولیة وأوسع رؤیة في هذا السیاق

على رقعة الشطرنج الخلیجیة خلال السنوات التقلیل من الآثار السلبیة والانعكاسات الخطیرة لمعركة الأمن والاستقرار 
وكذلك من خلال ، والتي بدورها تهدد استقرار وبقاء أنظمتها السیاسیة الحاكمة بمأمن عن تلك المتغیرات والتقلبات، المقبلة

بحسب  محاولة تضییق دائرة التحدیات والعقبات والتهدیدات الداخلیة التي لا زالت ترزح تحت وطأتها دول الخلیج العربي
ومن ابرز تلك التحدیات والعقبات التي تهدد استقرار الأنظمة ، العدید من الباحثین والمهتمین المتخصصین بالشأن الخلیجي

 :الخلیجیة التالي
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فكما هو معروف بان جمیع الأنظمة السیاسیة  :النظرة الجماهیریة والشعبیة لشرعیة الأنظمة الخلیجیة :أولا         
وتكمن المشكلة والتحدي الأكبر لها ولوجودها من ، مة باختلاف مسمیاتها وبناءها السیاسي هي أنظمة وراثیةالخلیجیة الحاك

، هذه الناحیة في مدى قدرتها على استمرار كسب شرعیة ورضا وقبول وولاء الجماهیر او الشعوب لها مع التقادم التاریخي
تقادم وعي ونماذج تفكیر الجیل الراهن من الشباب الخلیجي وكذلك مع ، خصوصا مع تبدل وتغیر الأجیال من الطرفین

ومدى قبولهم لسیاسات تلك ، ونظرتهم الى أحقیة وجدارة وشرعیة السلطة السیاسیة التي تحكمهم، الذي تحكمه تلك الأنظمة
الأخیر یعد بدوره من وهذا ، حیث تعتبر شرعیة النظام السیاسي من الدعائم الأساسیة للاستقرار السیاسي .الأنظمة الوراثیة

والذي یهمنا هو ، دیني، سیاسي، وهناك عدة اتجاهات في تعریف الشرعیة السیاسیة: قانوني، دلائل الشرعیة السیاسیة
تبریر السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعیة". بمعنى أن ) :الذي یعرف الشرعیة السیاسیة بأنها، الاتجاه السیاسي

رعیته من خلال تحقیق مصالح الشعب وصیانة استقلال البلاد وحمایة الحقوق.... وتظهر هذه النظام السیاسي یكتسب ش
حیث انه من المعروف ان الأنظمة الخلیجیة قد . (8) (الشرعیة من خلال تقبل أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له طواعیة

استنادا الى قراءة في ، لى قیم الطاعة والولاءثقافة سیاسیة قائمة ع)بنت شرعیتها ومشروعیتها منذ قیامها وتأسیسها على 
ما من شانه دعم أسس الشرعیة لهذه الأنظمة في ظل مكانة علیا احتلها العلماء والفقهاء وسطوة الشرطة ، التراث الدیني

، دها الدولةوعلى رفاه اجتماعي من خلال الخدمات الاجتماعیة التي تسی –وكذلك النظرة الأبویة التقلیدیة للحاكم  –الدینیة 
 (.9) (ولا یتم وفق إستراتیجیة أولویات، وان كان كذلك لا یتناسب مع وفرة ریعیة مداخیل الدولة

حیث تعد التحدیات الاقتصادیة واحدة من ابرز واهم الأسباب التي تقض مضاجع  :التحدیات الاقتصادیة :ثانیا         
في ظل تذبذب أسعار النفط بین تراجع ، المحكومة من جهة أخرى الأنظمة السیاسیة الحاكمة من جهة والشعوب، الطرفین

وتحكم هذا الأخیر بدخل الفرد ومستوى معیشته ومصدر حیاة مؤسسات الدولة في منطقة تعتمد بشكل ، كبیر وآخر خطیر
التنمیة البشریة كبیر في حیاتها ومصدر وجودها السیاسي على ریع الموارد النفطیة والثروات الطبیعیة في بناء الاقتصاد و 

ما یجعل نفادها الحتمي كارثة عظمى على المنطقة وأنظمتها السیاسیة في حال لم تتمكن هذه الأخیرة من ، والعمرانیة
إذ ینظر إلى الاستقرار الاقتصادي على أنه مؤشر عام من مؤشرات الاستقرار السیاسي في كل ، البحث عن بدائل لذلك

وهذه السیاسات ، فإنه یوجه سیاساته الاقتصادیة نحو أهداف التنمیة، السیاسي مستقراً فعندما یكون النظام ، المجتمعات
 تخلق نوعاً من الطمأنینة والرضا الشعبي تجاه النظام السیاسي.، التنمویة التي ترفع مستوى المعیشة والرفاهیة للأفراد

الأمن وبإحساس بالرفاهیة والرحابة وتوفر فرص شعر الناس فیه ب، وحیثما حاز مجتمع ما اقتصادا قویا ومتوسعا         
مكانیة التطور والتقدم الى الأمام ، فهو مجتمع لا یسیطر الشك على أفراده، سیكون هذا المجتمع واثقا من نفسه، العمل وا 

ناس وأتصور ان الأمل هو شرط حیوي ومحفز قوي یدفع ال، فالاقتصاد القوي یجعل الناس یحسون بان الأمل موجود أمامهم
وبكل ، وحیث یتواجد الشك ینتشر الخوف، أما حین یفقد الأمل فان الشك یبدأ بالتغلغل الى النفوس والأفكار، لاحترام القانون

فالفرد منا ، تأكید فان الخوف والشعور بالقلق من الناحیة الاقتصادیة من أهم أسباب التحایل على القوانین والسعي لاختراقها
الناحیة المادیة والمعیشیة یبدأ بالبحث عن وسائل أخرى للوصول الى هدفه الذي حالت الظروف  حین یشعر بانه مهدد من

في  –الحریة في الدول الحدیثة  –وهو ما یؤكده هارولد لاسكي في كتابه  .الاقتصادیة او بعض القوانین دون الوصول إلیه
، فالتقلصات الاقتصادیة دائما تعني الخوف، ریة في خطرحینئذ تكون الح، انه حین یبدأ اقتصاد المجتمع بالانكماش) :قوله

وأنهم في ، أكثر استعدادا للسماع الى أصوات الجدیدة  -وهو ما یجعل أفراد المجتمع  -، والخوف یولد الشك باستمرار
القمع الداخلي او وفي هذه الحالة لا تستطیع الدولة الاحتفاظ بسلطتها لذلك تلجا إما الى ، الغالب یطالبون بتغییرات جدیدة

كلما  –أي  -، هناك علاقة تناسب عكسیة بین التنمیة الاقتصادیة والعنف)هكذا نفهم ان . (10) (الحرب مع الدول الأخرى
ان العنف ینخفض في  –بمعنى  -، انحسرت مظاهر العنف السیاسي ومعدلاته، تزایدت مظاهر الإصلاح الاقتصادي

والإصلاح نظرا لوجود مؤسسات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وسیطة تنظم العلاقة بین  النظم السیاسیة التي تعتمد الحداثة
 (11) (وتضبط ظاهرة الحراك الاجتماعي، الحاكم والمحكوم
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ان وعي الشعوب ونظرتها الى ما یدور حولها من  :ضعف المشاركة السیاسیة وتراجع الثقة الجماهیریة  :ثالثا         
فات قد تغیرت كثیرا نتیجة العدید من الظروف والعوامل الجیوسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة العابرة تحولات وتغیرات وفلس

لذا بات من الضروري ان یحدث تغییر مشابه وبشكل متوازي في ثقافة ووعي نماذج تفكیر القیادات السیاسیة ، للقارات
یقة تستوعب فیه ذلك التطور الهائل والتغییر العمیق في وبطر ، والعسكریة والأمنیة والإداریة التي تدیر شؤون الجماهیر

وتعتبر المشاركة السیاسیة أحد مقاییس ارتفاع الوعي الرسمي وثقافة النظام الحاكم من جهة و الحكم ، الوعي الجماهیري
التي یتوافر وهي الحالة ، )على النظام بالاستقرار السیاسي من حیث تطبیق قواعد الدیمقراطیة في الحكم من جهة أخرى

للأفراد فیها القنوات الرسمیة للتعبیر عن آرائهم في القضایا الوطنیة واختیار النواب والممثلین في المجالس النیابیة والمحلیة. 
 ( 12.)(بذلك تصبح المشاركة الشعبیة وسیلة لتحقیق الاستقرار الداخلي وتدعیم شریعة السلطة السیاسیة

وارتفاع نسبة المتعلمین بینهم وتوسع ثقافتهم ، ثقافتهم ونظرتهم الى المحیط الخارجي الجدیدفتطور وعي الجماهیر و          
، وقدرتهم على المشاركة والتأثیر على تلك الأحداث، الالكترونیة واطلاعهم على ما یحدث خارج بیئتهم ومحیطهم الداخلي

لا تفاقمت ، امیة تطور وعي القیادات ومؤسسات الدولةیفرض بالضرورة الحتمیة والإلز ، وتأثرهم بها كذلك سلبا او إیجابا وا 
الخلافات السیاسیة والمشاققات الثقافیة واتسعت هوة التجاذبات وسوء الفهم وفقدان الثقة وارتفاع نسبة الحنق والامتعاض بین 

أي دولة في القرن فلا یمكن بحال من الأحوال ان تبقى نماذج وعي وتفكیر وثقافة القیادات والمسئولین في ، الطرفین
  .الحادي والعشرین على ما هي علیه بوعي وثقافة وفكر الستینیات والسبعینیات او حتى القرن العشرون بأكمله

وتعد المشاركة السیاسیة وفتح منافذ تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر بین المؤسسة الرئاسیة الحاكمة          
ب التي تعزز من الثقة السیاسیة بمختلف جوانبها وتوجهاتها سواء كانت الثقة بالحاكم والجماهیر والشعوب من ابرز الأسبا

ومرورا بالمؤسسات والمسؤولین ولیس انتهاء بكل ما یتعلق بالمواطن في ، او بالنظام السیاسي ككل بدا بالدستور والقوانین
رز عوامل استمرار الأمن والاستقرار والطمأنینة في أي لذا ستبقى الثقة السیاسیة ومن قبلها المشاركة السیاسیة من اب، دولته
 .واهم ركائز التنمیة والدیمقراطیة والوفاق بین أطراف الإنتاج والعمل الوطني في أمة، وطن

حالة من العداء تجاه القادة السیاسیین والاجتماعیین ومؤسسات )أما تراجعها او ضعفها فسیؤدي مع الوقت الى          
والتي تعبر عن حالة من سخط الرأي العام تجاه النظام بسبب فشل الحكومة في "تلبیة احتیاجات" أو ، ام الحاكمالحكم والنظ

كما أوضحت بعض الأدبیات أن غیاب الثقة ، "تلبیة توقعات" المواطنین الأمر الذي یؤدي إلي تآكل الشرعیة السیاسیة
، ونفي الآخر واستبعاده، خبة الحاكمة بثقافة الاصطفاء السیاسيالسیاسیة بین أعضاء العمل السیاسي مؤشر علي تشبع الن

حیث یثق المواطنون في ، وهي التقییم السلبي للسیاسات العامة من قبل المواطنین الذین یرون تناقضاً بین المأمول والواقع
ها مسئولة عن الاتجاهات غیر ویفقدون الثقة فیها عندما یشعرون بأن، الحكومة عندما یشعرون بأنها تعالج القضایا بكفاءة

 ( 13) (المرغوب فیها
الذي یستند الى مشاعر الحنق والامتعاض والسخط جراء مشكلة التهمیش  :التطرف الفكري والإیدیولوجي :رابعا         

تعلمة وخصوصا فئة الشباب ولا سیما الطبقة الم، والتمییز السلبي في كثیر من الأوقات لفئات معینة من شرائح المجتمع
فقد انعكس الواقع  –للأسف الشدید  -و، حیال العدید من القضایا السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة المختلفة، والمثقفة منهم

العربیة ككل ولیس الخلیجیة فقط  -السیاسي سلبا وبشكل مباشر على التكوین النفسي والثقافي  لفئة الشباب في هذا المنطقة 
% من الشباب العربي محبط من إمكانیة 70ان نسبة تتجاوز الـ ، لإحصائیات والدراسات الموثقةحیث تشیر العدید من ا، -

% تعیش حالة من 25وان أكثر من ، تغییر الواقع الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي في ظل الأنظمة السیاسیة الراهنة
وباقي النسبة تتذبذب بین الأمل ، ذلك الواقع وقضایاهوتعیش حالة من عدم الاكتراث واللامبالاة ب، الانفصام عن الواقع العربي

 .في وطنه.وهو ما یدل على أعلى درجات الاغتراب السیاسي والثقافي للشباب العربي، والیأس والخوف والحقد والتمني
اب ویكفي هنا ان نشیر الى ما حدث في بعض الدول العربیة التي أهملت الاهتمام بهویتها الوطنیة على حس         

فقد أصبح شبابها الیوم یعیش حالة من الضیاع والتخبط ، متطلبات الانفتاح وسوق العمل وترسیخ مكانة أنظمتها السیاسیة
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أمام طوفان التحولات السیاسیة والمتطلبات ، وتراجعت لدیهم مشاعر الولاء والانتماء للوطن والأرض، وفقدان الهویة الوطنیة
تجاذبات التیارات الثقافیة والانفتاح الكبیر الذي تشهده دول المنطقة على العالم الخارجي في الاقتصادیة والمعیشیة الیومیة و 

حیث ان العدید من الشباب العربي الیوم یعیش ما یمكن ان نطلق علیه بالإحساس بالغربة ، ظل العولمة العابرة للقارات
وبالتالي تراجع قیم الولاء والانتماء ، لهویة الوطنیةیعیش فترة صعبة من تراجع منسوب ا، الوطنیة وفقدان الدفء الوطني

لدرجة أننا نستطیع ان نؤكد بان هناك العدید من الشباب العربي سینقلب ان طال به الأمد دون معالجة لأوضاعه ، للوطن
توردة ا تؤمن وسیندفع وراء تیارات وثقافات هجینة مس، ومتطلباته الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة على أوطانه نفسها

 .بالثوابت من القیم والمعتقدات والأخلاق
كان ، ولقد انتهج الشباب العربي عدد من المناهج والطرق المؤلمة للخروج من تلك الحالة من الاغتراب الوطني         

التنظیمات  الانضمام الى :أولها، والمواجهة هنا أتت متخذة شكلین، من أبرزها تحول الشباب الى المواجهة المباشرة
وغیرها من التنظیمات التي یراد من وراءها تخریب الممتلكات وثروات ، السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة الشبابیة الداخلیة

سقاط الأنظمة السیاسیة الحاكمة كردة فعل عكسیة على نظرتها للوطن من خلال النظام السیاسي الذي لا تشاهد ، الوطن وا 
أما الشكل الثاني فقد اتخذ حالة من ، هو ما دفعها الى التمرد في نهایة المطاف على تلك الأنظمةو ، فیه غیر الظلم والقسوة

، مدعوما من الخارج بالمال والأفكار المستوردة والخارجة عن تعالیم الدین الإسلامي، العنف السیاسي والعسكري المنظم
فان ) –وباختصار  -، ظمة في العدید من الدول العربیةولیس اصدق على ذلك من التفجیرات والمواجهات المسلحة مع الأن

فتبلورت في العقل ، حالة الإحباط التي یعیشها الشباب العربي على الصعید السیاسي والاقتصادي نشطت حالة العنف لدیهم
طرق الجمعي بصفة عامة وفي عقل الشباب العربي على وجه الخصوص و باعتبارها أفضل السبل لنیل الحقوق وأفضل ال

 (14) (.لحل الكثیر من القضایا وتلبیة العدید من المتطلبات المعیشیة
إن المجتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى العرقي أو الدیني أو اللغوي أو  :الطائفیة :خامسا         

ورغم ذلك فان العیب لیس ، رف التعددیةالطائفي او المذهبي غالباً ما تكون أقرب إلى الاستقرار السیاسي من تلك التي تع
نما في استراتیجیات النخب الحاكمة في التعامل مع هذه التعددیة وهنا نمیز بین نوعین ، في التعددیة بشكل مباشر وا 

والثاني یتعامل مع الأقلیة من منطق المساواة في ، أحدهما یتعامل مع الأقلیة من منطق الاستیعاب بالقوة :مختلفین منهما
، علیه فإن النموذج الأول غالباً ما ینتج عنه بروز الولاءات غیر الوطنیة أو ما یدعى بالولاءات التحتیة، حقوق والواجباتال

 وبالتالي مطالبة بالاستقلال أو حكم ذاتي او التمرد والثورات والمطالبات بإسقاط النظام الحاكم مع الوقت.
عاطي السیاسي والاجتماعي مع هذه المشكلة والتي ستدفع في نهایة المطاف علیه فانه یجب ان لا یتم تجاهل الت         

تلك المجموعات باختلافاتها وتنوعاتها التعددیة سواء كانت المذهبیة او الطائفیة وما الى ذلك الى التشدد أكثر تجاه العدید 
وخصوصا نظرتها الى الولاء ، ى ذلكمن القضایا الوطنیة في مختلف الجوانب السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة وما ال

ما سیدفعها الى الاستعانة بالخارج كالمنظمات الحقوقیة والدولیة او ، الولاء لأنظمتها السیاسیة الحاكمة، واقصد به، السیاسي
  .حتى من خلال الاستعانة بغیرها من المنظمات والتنظیمات المتشددة والمتطرفة لإسقاط الأنظمة الحاكمة

اما فإننا سنطرح ابرز الحلول المتوفرة والممكن الاستناد إلیها لتقلیص مخاطر تلك التهدیدات والتحدیات التي خت         
مع التأكید كذلك بأنها لیست سوى حلول نجد من ، ، تواجه استقرار وامن الأنظمة الخلیجیة خلال الفترة القائمة والمستقبلیة

ناك حلول أخرى یمكن الاستناد إلیها وعلیها في احتواء تلك التحدیات علیه فان ه، وجهة نظرنا بأنها حلول رئیسیة
          :ومن ابرز ما نعتبره من الحلول في هذا السیاق التالي، والمخاطر

یمان الأنظمة السیاسیة في دول مجلس التعاون الخلیجي الى فكرة :أولا ان صمام الأمان الأهم  :ارتفاع إدراك ووعي وا 
ة من التهدیدات الخارجیة العابرة للقارات وحتى تلك الداخلیة هي شعوب المنطقة نفسها والمناعة لاستقرار المنطق
وان أیة أفكار ، وبالتالي استقرارها یكمن في استقرار شعوبها من مختلف النواحي المادیة والمعنویة، الداخلیة والوطنیة

وى الى استمرار الخلافات الداخلیة والانقسامات أخرى تسیر او توجه في عكس هذه الاتجاه او التیار لن تؤدي س
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والذي بدوره كذلك سیؤدي الى إفساح ، وهو ما سیؤدي بدوره الى تفاقم حالة الفوضى الهدامة وعدم الاستقرار، الوطنیة
 .المجال للتدخلات الخارجیة والاختراقات الاستعماریة

فالتفاعل والتشارك بین ، التي تلامس الحیاة الیومیة للشعوب التشاركیة في اتخاذ القرارات المصیریة وخصوصا تلك :ثانیا
یخدم هدف بلورة ارتباط ، الحاكم والمحكوم اجتماعیا وضمن حدود الفضیلة الأخلاقیة التي تركز على فضیلة الوسط)

على فضیلة وهذه الوحدة تعني تحقیق انسجام قائم ، أو كما یسمیه أرسطو بـ " وحدة المشاعر "، ووحدة اجتماعیة أقوى
.... وبناء علیه فان لعدالة لا تكمن في عالم .الوسط بین المجتمع والذات من جهة _ والمجتمع والدولة من جهة أخرى

نما تستقي أیضا من معطیات الواقع وطبیعة العلاقات السیاسیة والاجتماعیة السائدة( )، مثالي فحسب  (  15وا 
ة والرضا المتبادل بین السلطة والمجتمع. فالأنظمة التي لا تثق بشعبها أو الشعب تدعیم أسباب ومفاهیم الثقة المتبادل :ثالثا

یكون دائما مهدد بشكل حقیقي في أمنه واستقراره.. لأن الأمن الحقیقي ، الذي لا یثق بنظامه السیاسي وبحكومته
دلة بین السلطة والمجتمع. هذه الثقة والاستقرار العمیق هو الذي یستند إلى حقیقة راسخة وهي توفر الثقة العمیقة والمتبا

وقوة النظام السیاسي في ، هي التي تمنح القوة لكلا الطرفین. فقوة المجتمع في انسجامه السیاسي مع نظامه السیاسي
ثقة المجتمع به وبخیاراته السیاسیة والإستراتیجیة.. لذلك فإن الاستقرار السیاسي یتطلب وبشكل دائم العمل على غرس 

یحتاج إلى مبادرات حقیقیة وانفتاح ، .ولا ریب أن خلق الثقة المتبادلة بین الطرفین.ثقة بین السلطة والمجتمعبذور ال
 حتى یتوفر المناخ المؤاتي للثقة والرضا المتبادل بین السلطة والمجتمع. ، متواصل ومستدیم بین مختلف القوى

لاكتشفنا وبشكل لا ، ي العدید من التجارب السیاسیة على هذا الصعیدتوفر الحریات السیاسیة والثقافیة.. فلو تأملنا ف :رابعا
هي الدول المستقرة والتي تتمكن من مواجهة ، لبس فیه أن الدول التي تتوفر فیها حریات وتمنح شعبها بعض الحقوق

عض حقوقه التحدیات والمخاطر.. أما الدول التي تمارس السیاسة بعقلیة الاستئصال والتوحش وتمنع شعبها من ب
ومكتسباته السیاسیة فإنها دول مهددة في استقرارها وأمنها.. لأنه لا یمكن لأي شعب أن یدافع عن دولة هو أول 

ولا استقرار حقیقي إلا بدیمقراطیة ، إلا باستقرار سیاسي عمیق، فكل التحدیات والمخاطر لا یمكن مواجهتها، )ضحایاها
لى والإستراتیجیة في مشروع مواجهة تحدیات المرحلة ومخاطرها المتعددة هو وتنمیة مستدامة.. لذلك فإن الخطوة الأو 

 (    16. )(بناء أمننا واستقرارنا على أسس ومبادئ حقیقیة تزیدنا منعة وصلابة وقدرة على المواجهة
یة الى سیاسیة تبریر ضرورة سعي الأنظمة السیاسیة الى الانتقال بوسائل دیمقراطیة من شرعیة تقلیدیة ووراثیة تاریخ :خامسا

من خلال السعي لرضا قلوب وعقول ، السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعیة والشرعیة الجماهیریة والشعبیة
فهم الركیزة ، وخصوصا فئة وشریحة الشباب الخلیجي، الجماهیر بقیم العدل والعدالة الاجتماعیة والمساواة وغیر ذلك

والعكس كذلك في حال تم تجاهلهم وتهمیشهم وعدم الاهتمام بحاجاتهم ، تقرارالكبرى وعماد التقدم ومنبع الاس
 .ومتطلباتهم

والذي سبق وقلنا انه یعد الیوم المصدر الأكبر ، البحث السریع والجاد عن بدائل أخرى لمصدر الثروة النفطیة :سادسا
وان نضوبه ، بكل اتجاهاتها الأفقیة والعمودیةومن خلاله تتم عملیات التنمیة البشریة والعمرانیة ، لمداخیل دول الخلیج

 .الحتمي سیؤثر سلبا على استقرار المنطقة بوجه عام والأنظمة الحاكمة خصوصا
تدعیم المساواة بین جمیع الأفراد والمجموعات وشرائح المجتمع باختلاف طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم وغیر ذلك على  :سابعا

  .نسانقاعدة المواطنة واحترام حقوق الإ
ان شعوب المنطقة وثقافتها  :وهي، غایة في الأهمیة، وقبل ان نختم هذا الطرح فإننا نود التنبیه على نقطة أخیرة          

وأفكارها وطموحاتها بشكل عام وجیل الشباب على وجه الخصوص لیس هو ذلك النموذج الذي عهدته الأنظمة السیاسیة 
ن تتنبه تلك الأنظمة السیاسیة بالإضافة الى ما سبق ذكره الى أهمیة مواكبة والتكیف مع وبالتالي یجب ا، سنة تقریبا20قبل 

 .التغیرات السسیولوجیة والسیكولوجیة التي تعایشها شعوب المنطقة الیوم بوجه عام وخصوصا شریحة الشباب منهم
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